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  باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم
الباب السادس والعشرون باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم من كتاب ريـاض الصـالحين الـذي جمعـه الإمـام      

  .النووي رحمة االله عليه ونفعنا االله به آمين

{{ قال االله تعالى: قال
  {{: وقال تعالى

يشـير إلى الحـديث القدسـي     : وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي االله عنه المتقدم في آخر بـاب ااهـدة  
  : عن االله تبارك وتعالى كما ينقل سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ) تظالمُوا فَلاَ امحرم بينكُم وجعلْته نفْسِي علَى الظُّلْم حرمت إِني عبادي يا(
  .ومنه الظلم المعرفي ،عتقاديومنه الظلم الا ،الظلم السلوكيمنه  :الظلم ثلاثة أقسام
  .ومنه ظلم بالأفعال ،منه ظلم بالأقوال :فالظلم السلوكي

مـا دلَّ عليـه قولـه     ومنـه  ،االذي ينتسب إلى ظلم الأقوال أن ينقل أحد ما عن أحد كـذب  فمن الظلم السلوكي
القـولي الـذي   وهذا أشـد أنـواع الظلـم     )من كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده من النار(صلى االله عليه وسلم 

  .هو من نوع ظلم الكذب

ــة ــولي الغيب ــم الســلوكي الق ــن الظل {{ :وم
   

  .ذكرك أخاك بما يكره :الغيبة و
لوصـف فيـه يكـره     أو،لكن لخصلة فيه يكـره ذكرهـا   ،لا اختراع وصف أو فعل من الخيال إنما توصيف واقعي

  .وهذا من الغيبة ،ذكره
صـلى االله عليـه   ا وكان ذلـك إشـارة خاطفـة قـال     مرضي االله تعالى عنهإلى قصر صفية عائشة  ولما أشارت

لـو ألقيـت فيـه جيـف      ،البحر هو الطهـور مـاؤه  و )لأنتـنـته البحر بماءِ مزجت لو كَلمةً قُلْت قَد(وسلم 
من لكن كلمة واحدة ،االعالم يبقى طهور ا البحر منتن االغيبة يصبح.  

  .ينتن منها ماء البحرهل الإنسان وهو يتحدث عن زيد وعمر في كلمات لا في كلمة فكم يتسا
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 ـ  واـالس في   ،مـن شـخص إلى شـخص    امفسـد  ًـاومن الظلم القولي النميمة وهي أن ينقل الإنسـان كلام
يتفقـد هـل يسـمعه أحـد      يوما في الس أمانة حتى لو أن الذي كلمك نظـر عـن يمينـه وشمالـه أ     ،الأمانة
  .اكبير اإثمً اك بكلمة ثم نقلتها تكون بذلك مرتكبوخص

  .الظلم الفعلي :ومن الظلم السلوكي
 الْـأَجِير  أَعطُـوا (:ورسول االله صلى االله عليـه وسـلم يقـول   ،أجرته ثم لم تعطه ما يستحق من الأجرتشخص اس

هرلَ أَجأَنْ قَب جِفي قُهرع (  
  ؟هذا إن أنقصته حقه فكيف إن منعته حقه

  ؟عليه بالأذى تفكيف إن تسلط
  ؟فكيف إن ضربته

  ؟...فكيف إن فعلت أنواع المزعجات والمؤذيات
قـال صـلى االله   أطلقهـا الحـق فقيـدا    بل بظلم الحيوانات التي  ،وهذا لا يختص بظلم المسلم بل بظلم كل مخلوق

   )حبستها هرة في النار امرأَةٌ دخلَت(عليه وسلم 
عنـدما يشـعر الإنسـان بالمسـاواة      ،نتفـاء هـذا الظلـم   الرسل عليهم الصلاة والسـلام ا ة من إرسال فالحكم

ــانية  أي  {{الإنس

  .الظلمليتحقق العدل وينتفي 
  .أن يتصرف الإنسان في ملك غيره بغير إذنه :وأنواع الظلم الفعلي كثيرة خلاصتها

 ،يضـر  اينفـع وأن عمـر   احينمـا يتـوهم أن زيـد    ،شركالفإنه يظلم به عقله وقلبه وهو  عتقاديالظلم الاأما 
يجـب أن   ،نـع إلا االله أخذك بالأسباب أخذ ظاهر لكن مع يقين القلب بأنه لا يخفض ولا يرفـع ولا يعطـي ولا يم  

  .في كل أحوالهو ،هذا في معاملاتهالإنسان يحقق 

لأن االله تعـالى   ،الشـاهد االله والمشـهود التوحيـد    :فقلـت  {{سألني سائل ما معنى 

هـذا هـو المشـهود     {{الحقيقـي الشاهد  فهو  }{ :قال

  .التوحيدوهو 
  .التوحيدهو االله والمشهود هو فالشاهد إذًا 
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 فهـم   }{كمـا قـال تعـالى    العلمفهو الملائكة وأولو الشاهد اازي أما 

  .فلا يملكواصلية الأة شهادالبشهادة االله أما  واشهد ملأ ،إلى معنى الشاهد ونمنتسب
  .شرك معرفة إنما هو ااعتقادي اوهذا ليس شركً ،وأما الظلم المعرفي فيكون بشهود سره غير مولاه

  ريدوإذا ما بطنت أنت ف         ليس للغير إن ظهرت وجود 
  فهو يوم من الزمان سعيد ايوم         هدناك يا سنا الكل إن ش   

  اعة لنا بك عيدوفي كل س         لناس في كل عام لعيدين إن ل
  .أن تنفى أنواع الظلم الثلاثةهي  ،في االله والتناصح تماع والتعاون والتآخيجلاافخلاصة 

يقـع  أو يقـع في النميمـة   أو يقـع في الغيبـة،   كأن  اقولي اوهو يظلم ظلمالقوم لطريق يقول شخص أنا منتسب 
  .القومطريق إلى  قق النسبةيح ولم،غير مستفيديدل على أنه هذا  ،في الكذب

  ؟أهل االله وهو يظلم الناسإلى منتسب شخص يقول أنا منتسب إلى الطريق 
 ابـن الإمـام الحسـين   زيـن العابـدين    لعلي -ممن كان يناصر حقدا بعض من طغى-أحد أعداء أهل البيت قال 

  ؟بيل الكللحيتك أفضل أم ذ: رضي االله عنه
فأجابـه سـيدنا علـي زيـن      ؟يـل الكلـب  يا إمام لحيتك أفضـل أم ذ  :يقول له اهكذا يسأله أمام الناس ساخر

وإن دخلـت النـار فـذيل     ،إن دخلت الجنة فلحيتي خير مـن ذيـل الكلـب    :العابدين رحمة االله عليه ورضي عنه
  .هكذا كانت أحوالهم،الكلب خير من لحيتي

حـتى   اينبغـي أن تحقـق شـرطً   :لـه  فقال،أن يختبرهالأستاذ فأراد  ،أهل االله  طريق فيوجاء رجل يريد أن يدخل  
تدخل إلى السـوق وأنـت في السـوق تقبـل يـد أخـس        :الأستاذ قال ؟ما الشرط :قال ،في طريق أهل االله تقبل

  .الناس من تراه أخس الناس تقبل يده وتعال بعدها إلي
ممـن لا  .. .اوأخسـهم مظهـر  ، ا، وأخسـهم قـدر  ايبحث حتى رأى أخسهم سلوكًويبحث ووبدأ يبحث ذهب 
 ـ     :قال ؟ما الذي فعلت :قال له ،وقبل يده وعاد ،يؤبه له اذهبت ونظرت إلى كـل مـن في السـوق ورأيـت فلان 

  .فقبلت يده -أي من الأوصاف السيئة- الوصف الفلاني والفلاني والفلاني فيه
عنـد ذلـك   لـو قبلـت يـدك     ،ان ينبغي أن تقبل يدكك ،لقد أخطأت ولم تقبل اليد الصحيحة :الأستاذقال له ف

  .نعلم أنك قد بدأت الطريق
  .ناتج عن الاستكبار ،لظلم الفعليوا ،الظلم القولي
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  ...لا يقع في هذا الظلم  لكن الذي يلتزم العبدية ،الاستكبار ينتج الظلم
لأنـه في   ؟الشـريف فتبسـم   من ثوبه حتى أثـر الثـوب في عنقـه    ذبِأليس رسول االله صلى االله عليه وسلم قد ج

  .مقام العبدية
  أصل الفتى ما قد حصل        لا تقل أصلي وفصلي إنما 

  .حدث بأصلك وفصلكبعد ذلك و ،فإذا اطلعت على الأزل تعرف، ما قد حصل له من العناية الأزليةأي 
جـددوا  (م قـال صـلى االله عليـه وآلـه وصـحبه وسـل       ،ونفي الظلم الاعتقادي يكون بتكرير كلمة التوحيد

   )أكثروا من قول لا إله إلا االله: " يا رسول االله كيف نجدد إيماننا؟ قال: إيمانكم، قيل
لـو كنـت    ،في ذكـر االله  فافهم أنـك مقـلٌّ  ،بالأغيار لاًمشغووبالأشياء  لاًإذا رأيت قلبك مشغو،اسأل نفسك 

لكـن أمـا وأن القلـب     ،إلـه إلا االله لا  :من أهل الاستغراق والسباحة في الأذواق فإن سرك في كل أحواله يقـول 
إن كنـت مـن أهـل     ،لا بد من مجلس تجلس فيه تذكر بـذكر التوحيـد   ،مملوء بالأغيار فلا بد من تحريك اللسان

هنـاك   الكن عندما تـرى الشـرك الخفـي يغـزو القلـب إذً      ،من التوحيد الصلاة فيالاستغراق فيكفيك ما تقوله 
  .علة

  كس فننت اونترك الذكر أحيان  إذا مرضنا تداوينا بذكركم 
  .مهما تكالب أهل الباطل على أهل الحق لا تلتفت

  .مهما مكر أهل الباطل بأهل الحق لا تلتفت
ينفع الا تتوهم أن أحد، وبعد ذلك سـترى أنـك تعامـل الحـق      ،االله :قل ،يضر الا تتوهم أن أحد) لَـماعأَنَّ و 

   .وهنا الأمة ليس المقصود منها أمة الإجابة إنما أمة الدعوة )بشيء نفَعوكي أَنْ علَى اجتمعوا لَو الْأُمةَ
)لَماعةَ أَنَّ و(يعني أهل الأرض  )الْأُموا لَوعمتلَى اجوك أَنْ عفَعني   ـوك  بشـيء لَـمفَعنءٍ  لاإ يـيبِش  قَـد  ـهبكَت 
الَى اللَّهعلَى أَنْلَك،  توا ععمتاج لَووك إ ورضي وك لَمرضـك       لايلَيـالَى ععت اللَّـه ـهبكَت ءٍ قَـدـيرفعـت   بِش

  )رفعت الصحف، وجفت الأقلام(: وفي رواية )الأقلام، وجفت الصحف
 ،لصـنا فيهـا مـن الظلـم الاعتقـادي     وتخ ،من الظلم السلوكي القولي والفعليفيها لصنا تخإذا وصلنا إلى مرحلة 

لكـن نتحـدث في الجمـع والفـرق والبقـاء والفنـاء        ،ندخل في نفي الظلم المعرفيأن أمل  اكعند ذلك يكون هن
 ،ونحن متلوثون بـالظلم السـلوكي القـولي والفعلـي    .. .ستغراقاتوالذوق والسكر والري والصحو والا والشهود

  .عرفينفي الظلم المأن ندخل في  أمل إذا بقي حالنا هكذا فلا يوجدظلم الاعتقادي الومتلبسون ب
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  ؟"أم كيف يطمع أن يدخل حضرة االله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته: "قال ابن عطاء االله السكندري
حضـرة الحـق تبـارك     ،المسجد لا يدخله من كـان في جنابـة الظـاهر    ،ما تقبل ملطخ ،الحضرة ما تقبل نجس

  .وتعالى لا يدخلها من كان في جنابة الباطن
 ـ.. .استماع ونحكـي في إتبـاع   فلذلك نحكي في اجتماع ونحكي في  ،في طريقـه  ان الإنسـان صـادقً  إذا لم يك

 ،لعوبـة أ لـيس الطريـق  ،لـن يصـل   ف ،في إرادته وجه االله حتى يخرج عن كل إرادة في فناءه في إرادة مولاه اصادقً

   {{: الطريق ...ولا هو تشكيل هرمي ،ولا هو تنظيم حزبي

قبـل  إذا أقبلـت عليـه ي    ...حضـرة حنـان   ،حضرة قبـول  ،عند ذلك الحضرة حضرة كرم ،فإذا جاء بالطهارة
 ـ  مسـتغنٍ  سبحانه وتعـالى  والحق )هرولة أتيته يمشي أتاني ومن( ، عليك اعنـا جميع،  أحـد أن المـولى    لا يظـن

  {{:قال تعالى ...لا ،محتاج له

تحركـت أو لم   ،شـئت أم أبيـت  ظهـر دينـه   وهـو م  ،محتاج إليكغير الحق الحق لا ينتظر لا صغير ولا كبير، 

}{يقـول  الحـق سـبحانه وتعـالى    ،كنت من أصحاب الهمة أو لم تكن ،تتحرك


أعرضـتم  وإن  ،أقبلـتم شـرفتم بشـرف لا يحظـى بـه إلا مقبـول      فإن  ،ق سبحانه وتعالى أراد إظهار دينهالح

   {{حرمتم أنفسكم 

 ـ ،بدل من أن يصـير مـن أوليـاء االله    ،يصير من أولياء الشيطان الإنسان يظلم نفسه عندما  نذلك هـذا الـدي  فل
 الـدنيا خـدم الإنسـان    وإذا ،بل يجب أن يتسـابق النـاس إليهـا   ، ناس إليها الر أن نج تاجلا تحالدين هذا وخدمة 

 وضـيع عمـره   ،فهذا إنسـان جاهـل لم يفهـم حقيقـة الدنيا    ،وحقق منها المكاسب المادية وضيع من أجلها آخرته
لا يمكن أن يكون مـن أهـل العنايـة والسـعادة إلا خـادم       ...فلذلك واالله واالله ،جزء من جناح البعوضة ةخدمفي 

  .فمن كان خادم الدين نال سعادة الدنيا والآخرة ،الدين
كلـه  وعنـدنا المـال    ،عندك من الأربعـين واحـد  وأهل الفقه عند قال  ؟كم الزكاة :جاء رجل إلى الشبلي وقال

قـال   ؟هـذا كـلام خطـير   ،فمـا دليلـك    أدلـة  أهل الفقه عندهم ،يا رجل هذا كلام يحتاج إلى دليل :قال ،الله 
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أبقيـت لهـم االله    :قـال  ؟)مـا أبقيـت لهـم   ( :عندما قال له رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   ،دليلي أبو بكر
  .ورسوله

  :رحم االله من قال
  لا الذي تسلبه شيئًا فشي    فالفتى من سلبته جملة 

بقـي بعـد    مـاذا   }{تعـالى الدليل قولـه 

  ؟هذا
  .وبذلك تشمل الآية كل حياة الإنسان المعاملة انالمحيا والممات يغطيو،الصلاة والنسك عبادة

نعـم هـذا مـن     ،توجـه وصـدق   إذا كان في باطن الإنسان ،لا فائدة منه فلسفات وتنظيرات وكلام كفى، اإذً
تضـحك علـى   و ،أنـت تكـذب  ؟ هـل  مؤمن أمأنت منافق  :قولكل منا قلبه بصدق وي سأليجب أن ي ،االله أهل 

  ؟أم أنت صادق ،هاتخدعو نفسك
  .الإنسان قلبه إلى االله فإنه لا يحتاج شيئاً بعد ذلكه وجإذا 

  فغدوت جميعي توحيدا            بك مهد كوني تمهيدا 
  إلى الدنيا فقالرحم االله الإمام الشافعي عندما نظر 
  هالاب همهن اجتذابها كعلَي....... .ةٌلَتحيهي إِلّا جِيفَةٌ مساوم

س نِبها كُنتجتفَإِن ته المأَهلال. .......ذجتإِن تتوعا نازلابك هاك  
  :من قال م االلهورح

  ناطلقوا الدنيا وخافوا الفت....... .افطن اادإن الله عب  
  ناسك ت لحيٍأا ليس........ مواروا فيها فلما علنظ  
  .ناها سفصالح الأعمال في....... .ذواوها لجة واتخجعل   

، إذا كـان الطريـق خطـوتين    :قـالوا لـه   .الطريق خطوتان فقط :سيدي عبد القادر الجيلاني رحمة االله عليه قال
  .خطوة تقطع ا الدنيا وخطوة تقطع ا الآخرة :قال ،لنمشيهما ونصل الخطوتين دلنا على هاتين

  ؟اللهعبد اأما عبد الدنيا وعبد الآخرة من أين له أين يكون  
طلبـهم   ،أصحاب رسول االله عليه الصلاة والسـلام ورضـي االله عنـهم هـؤلاء كـانوا عبـاد االله      مثل  عباد االله
  .فأجابوه
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وكـان الإمـام الشـافعي     ،كان يحلق لـه رأسـه  ،دون أن يعرفه جاء رجل إلى حلاق كان يحلق للإمام الشافعي 
ةرثَّ ايلبس ثياب.  

مـن التجـار الأثريـاء    ودخـل رجـل    ،لق له ولا يعرفهيحالذي من الحلاق حلق نصف رأس الإمام ولم يكن يأبه 
لما دخل هذا التاجر الثـري الـذي يعطيـه علـى كـل مـرة        ،ذهب ال ا منكان يعطيه كلما حلق له عشرين دينار

انتظـر  قـال لـه   و ،دون أن يكمـل لـه الحلاقـة    ترك الإمام الشافعي ،ذهبال ا منيحلق رأسه فيها عشرين دينار
 ذلـك التـاجر الأجـرة    قبـل أن يعطيـه  و ،ترك نصف رأس الشافعي وحلق لهـذا الثـري  ف ،كيلإأرجع س ،قليلًا

أمـام   مـر شـخص   ،فعـل االله  مـن  هذالأنه يرى  ،تكلم بكلمةأن ي دونينتظر الإمام الشافعي جالس  بينما كانو،
للإمـام   قـال ف ،عنـده أمـوال يريـد أن ينفقهـا في سـبيل االله     وكـان   ،هدكان الحلاق يبحث عن الشافعي فرآ

 ،الأنفـع  هـا بمـا تشـاء وبمـا تـراه     تصرف فيهذه الأموال لتنفقها وت كأعطيوأريد أن  ،أنا لا خبرة لي :الشافعي
فأتى بصرـ و،اة فيها ألف دينار ذهب  فقـال  ،أنفقهـا حيـث أردت   ،اقال يا إمام هذه الصرة فيها ألف دينـار ذهب: 

قيمتـه   لأن ،خسـيس ولا يـدرك النفـيس   كم هـو   ورأى ،خجلوفتضاءل هذا الحلاق في نفسه  ،أعطها للحلاق
أنـت  ، لـه  أعطهـا نعـم   :؟ قـال لـه  هاييا إمام ألف دينار أعط :قال ،رى بعشرين دينارتش،  هذا يعشرين دينار

  .أعطها لهذا الحلاق:وأنا أقول لكجئت تستشيرني 
صـارت الـدنيا    ،لهـم  فصارت الـدنيا خادمـة  .. .ترفعوا ،سخروا بالدنيا ،هؤلاء احتقروا الدنيا تعالوا فوق الدنيا

لهم اعبد.  
اكن مسخر الله وحده يسخلك كل شيء ر.  

 


